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بقل الد کتو ر محمد عمار 5 


صاحب هذه الدراسة -عن (روح اخضارة الإسلامية) وعلة 

تخلف السلمین . ۰ وطریق النهوض ا حضاری للأمة - هو واحد من 

آعلام غلماء المسلمين فى القرن الرابع عشر الهجری ‏ العشرین 

پل 

© انه الشیخ العلامة محمد الفاضل بن الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور (۱۳۲۷۔ ۱۳۹۰ھ / ۱۹۰۱۹ ۔ ۱۹۷۰م) . . ولد فى تونس 
وتربى ونشأ فى بيت من أعظم بیوت العلم الإسلامى فى 
تونس . . حيث كانت شهرة والده وإنجازاته فى العلوم الم سلامية 
قد طبقت الآفاق . 

٭ وفى العهد الزيتونى ‏ جامعة الزيتونة ‏ درس وتخرج عالنا محمد 
الفاضل ۰ وتولی العدریس فی هذه الجامعة الديتية العريقة . 
وترقی حتی أصبح عمیدا لها . 

٭ ولقد جمم إلى العلم الشرعی : ملكة الا دیب ؛ وموهبة 
ا خطیب .. والإبداع فى فلسفة الخضارات.. 

٭ ولم یقف به نشاطه عند علم العلماء وآدب الأدباء . . وإغا 
شارك مشاركة نشطه فی مقاومة الاستعمار الفرنسی > الدی 
اك يشتوك تايه الع من يك ال ساسا 

سس هت چڪ 





والاقعصادية والٹقافیة على تونس فی ذلك التاریخ .. ولقد 
جمعت هذه الشارکات ما بن التصدى للاحتلال العسکری 
والعيهتة الإدارية وما بين مقاومة «الفرنسة» وشحاربه 
الت ا وا لا شتلات ا حضاری . . والدفاع عن الشريعة 
الإسلامية . 

ه کذلك ‏ تولی شیخنا محمد الفاضل بن عاشور منصب القضاء 
بعونس . . وارتقی على سلم الولا یات تیه حقی تنا قصب 
الافتاء فی القطر التونسی : 

٭ والی ما وراء الحدود التونسية امتد علم غاا التليل ؛ فألقی 
امحاضرات فن العديد من ا جامعات . . فى السریون - بفرنسا - 
وجامعة استانبول - فى ترکیا ۔ وجامعة عليكرة ‏ بالهند -. . 
إلخ وشار فى العدید من الندوات والؤتمرات العلمبه . . 
وموقرات المستشرقين . . ونال عضوية مجمع الخالدين ‏ مجمع 
اللغة العربية ‏ بالقاهرة -. . ورابطة العالم الإسلامى ‏ بمكة 
الک 

ه ولقد كان الشیخ محمد الفاضل بن عاشور ‏ مثل والده الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور_ حلقة من سلسلة غلماء مدرسة 
الإحياء والحجديد الإسلامى التى تبلورت من حول جمال 
الدین الاأفغاتی ۱٢١٤[‏ ۔ ۵۱۳۱/ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۷م) والا مام 
خد سو (ص ۱۳۲۳۰۱ ۱۸6۹ ۵ ۱۹ع) للجديد دبا 
المسلمين بتجدید دين ال سلام . 


ه ومن آثاره الفکرية والادبية -غیر نے الرسالة لی نقدم دن 
يديها ‏ کتابه النفیس عن (التفسير ورجاله) .. وکتبه عن 
(اعلام الفکر الاسلامی وتاریخ الغرب العربی) و(أركان الحياة 
العلمية بتونس) و(أركان النهضة الأدبية بتونس) .. وغیرها من 
آثارہ فى الفقه . . والفتوی . . واللغة العربية ... 
أما هذه الدراسة النفيسة » التی کتبها عالنا الجليل عن (روح 

الحضارة الا سللامیة ) فاتها تعالج فعضلة المعضيللات کن محاه لاك 

الآمة الاسلامية الدائبة -منذ قرون وحتی .هذه اللحظات:- 

للانعتاق من قیود التخلف احضارین الذی يأخد متها باختاق . 

د جد و 

لقند كانت الصناغه التقيلة التی بدات الدعوة الاسلامية 
فاقامتها :مت المرحلة المكية »هى صناعة الصياغة الا سلامية 
للإنسان الذی تدین بدين الاسلام . 

و کانت دار الأرقم ہن آبی الآرقم» ‏ فى مرحلة سرية الدغوة 
الاسلامیة سا فنك فجر تلك الدعوة هی أولى الملؤسسات التريوية 
التی أقامها رسول الإسلام - عليه الصلاة والسلام ۔. 

وقبل فتح المسلمين للمدائن والأمضار والأقطار ؛ وقبل إقامة 
الدولة . . وتغير الواقع ... وتطبيق القانون ۰. وبلورة العلاقات 
الدولية . . كان الفتح الإسلامى للقلوب والعقول بهدی القرآن 
الكرم :ذلك الد أصبح علق سلوك ومارسات ؛ وسحية للحياة 
الى يحمياها السلموت :ميل إناأولى الدن التی فعحها السلعون 





- قبل الهحرة النبوية .اوقا الدولة الاسلامية - وهی المديثة المنورة 5 
قد فتحھا وا نو الکرج! 

59 كن الا اقات انت تال 3 وفى 8 زا وعلومها 
تازه فی تفسن الانساتِ » ساٹ خو عقا نضاغة ما پیت 
الإسلام 5 انی سبق وضاعت تشون عقو ن وقلوب الدین اشد 
2 إن الدعوة الذِیےة وی الا سللام لم تق شتل حل و 3 تدین 

الانسان 5 وتحفيق غہوڈیتہ لله بالشعا تن العسرة عر امات 

القلیتی 3 راملفمصحۃة ع اه بالسمياع نی واا امتدت شلد ه 

الدعوة اجوہ ےو ائتلاف هيدا اقسات بالا دة 8 واجتمم 3 

والكون ا فتیوحصدت ن نقسن ذا ال نیازا عوالم الخ 

والشتهادة 3 وائثلفت فیا وتو ازشت تلاشات الفرد با مجموع 3 

والخاص بالعام 3 ا EEE‏ الدنیا 3 ۵ بقانها یا تفت صاع 

ا ان الانسان ببسب ب ہو وعقله تلك الصياعة 

بآياته ا ٣‏ الفا : 

ان دیور ن الإسالام ا يقوم ولا يقام بالحيتل الفزدی و 

ا وغا لا بد لا قامثه وحفیق , کامل , أفراتضية من أفة و و خم 

واجتماع وود ٦‏ فرص اجتماعية 4 بمو حجة اخطات فيها 





والتكليف بها لالامة 3 ه هده الفروضن الا حختماعة أهم وآكد هن 
الفروض الفردية بدليل أن إثم التخلف عن الفريضة الفردية يقع 
على الفرد تاذ بیتضا إثم التخلف عن الفريضة الإاجتماعدة 

© وفی دين الإسلام ؛ اقترنت الهخرة فى سميل الله يتأسيسن 
الدولة وإقامه اجتمم تطبیق القاتون وإقامة تیم اجتماعى ان 
الرعية یحقق المؤاخاة لا فى ا حقوق الدينية. اجردة فقط » وإنما فى 
أمور العاش الدنيوية أيضا . . بل لقد امتد هذا النسيج بعاییر 
فالهجرة إلى الله ليست رهبانية تخلص فيها وبها الذات » بمعزل 
عن الحياة هالتاس ... بل ال رهبائبة الامة الإسلامية شی الجهاد 
الذي شو قربشسة اجتساعية تلم سود الامۃ والوطن 
«لقند الحدقت الدعوة الدينية الاسلامية آثرا تكوينيا تربویا فى 
شخصية الفرد السلم ؛ أصبح غاملا نفتانیا حقق انصلاك 
والشوجى :الدنی منها والدیتی + العقلی منها والتقلى » الادی 
منها واطخرد . . فكان ذلك الائتلاف حضارة إسلامية : آبدعها 
ا تسان ای تسا تد الدعوة اللإسلاميةٌ 595 وتنك خصيصة ھن 
حضائص الدين الاسلامی وا حضارة الا سلامية : , فالرسالات 
الدينية التى سبقت رسالة الاسلام الحاقة ؛ ]ما آتها ترامنت مع 
KD‏ 





حضارات غير متدينة » فتعايقت معها ء دون أن تغيرها وتصبغها 
بصبغتھا ء سنت وقوف تلاك الرسالات عند حدود خالص 
الدین ... وإما أن تلك امسضارات السابقة على یس 
الا سلامية قد عاشت فی أزفتة الفترة التى خلت هن رسالات 
الدپن . 
تھا کنو الا سللام بکونه دينا فح حضارة : وصاع مدثئية ؛ 5 
اإحتمياغا ]اتا الف فى نقس | الا نسان ۔ بالنهاج التر بو 
الشامل ذلك الائتلاف التوازن » الذى جعل هذا دسا یبد 
المتضارة الضطبغة بصبغة الدين : :لقند حقق الدين الإسلامى 
الانصلاف والعوازن والأمن فى تفس الا نسان المسلم ؛ فجاء 
الا بداغ المدنى لهذا ال تسان أى الحضارة الا سلامية - ثمرة 
محسدة لهذا الذي آحدته الدین فى تفس هذا الأنسان . . فلما 
حدٹ وبعدت هذه الخضارة و تقافتها عن هذة الضبغة كان هذا 
الخلل الدی تشكو مهو الدی حلث امش قرو وال ےا 
لدائه کل دعوات وحركات الإصلاخ فی آمة الاسلام . 
© ومن دغوات ال صلاح من سلك طریق الف دية الطلقة ‏ الباححة 
عن خلا صن الات القردية وتلكب طريق اجمتمع واخضارة - 
كالضوفية المغالية فى التحلل من الضوابط والمعايير الاجتماعية 
مہو نين من أرجع الداء إلى الفكر ‏ کحجه 
الاسلام الغرالى (١٤ئغ‏ ٥٥٤ھ‏ ۸ ۔۱۱۹۱م) وملهم من 
رک علی تنقية العقيدة ما شابها وطرا عليها - کشیخ ال سلام 
ان ات ۵۷۲۸۰ ۱۲۲۳ ۔ ۱۳۲۸ع) اتهم من عالج 





جانب الشريعة بإبراز مقاصدها - کالشاطبی (۷۹۰ھ ۱۳۸۸م) 
ومنهم فوخ وكدتزاغلى یانب ال سام فى عوامل اخلل, 
کجمال الدین الافغانی (۱۲۵۶- ۱۳۱۶ه/ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۷ع) - 
ومنهم من لفت الأ نظار إلى اصلاح مناهج الفكر والتحديد 
كالإمام محمد عبده (۱۲۹۵ ۔ ۱۳۲۳ه/ ۱۸4۹ -05١15ام) ‏ 
ثمرات واصحه لكل دعوات الا صلاح السابقة ا .ومع ذلك 
اقلا وال کین 
2 و3 كناف الاسسلام شو سينا تدم االستن + ونهوضصهم 
اخضاری + وازدھارشم , الشقافی . فما سيب ا3 تخلف ال 
أصات المسلسن ؛ مع بقاء السام سا هو على حاله ادى ر كاك 
عليه عند ها فى ss‏ تا سمشیلع 7چ ایا الإسلامية؟ 
94 ال سو عيبة االروح» روج الذین الإسلامى - ر 
ة ‏ الحضارة الإسلامية ‏ هو انقطاع الا تصال بين الإسلام 
0 المسلمين نے هله الروج الى جعلت الخقشيارة إسلامية بل 
والقى فجرتها وصیفتها بصبغة الاسلام . 
لقد جلس ا حسن البصری (۲۱ ١٠۱ھ‏ / ۲4۲ ۔۷۲۸م) إلى 
واعظ من الوعاظ : فلم یتاثر قلبه بموعظته » فسال احسن الواعظ : 
یا أخى ؛ ابقلبك مرض أم بقلبی»؟! . إن انقطاع الاتصال : 
لغيبة الروح 6 شو سیب المرضن والمازق اخضاری ‏ الدی تطب له 
وتیحٹ عن علاحه مختلف مدارس ال صلاح : 
۱ 


فما هی هذه الروح التی جعلت الإسلام ؛ دون الديانات 
الآخری ؛ یصنم حضارة وثقافة »ولا يقفا عتد مجرد 
الدین ؟ 
وین موطن الخلل الذی عطل الفعل الااسلامی فی ا حضارة 
والثقافة ,. ففراجيت الخحضارة الاسلاسےة؟ ؟ وضسعمرت العقافة 
الإسنلاسية »مع بقاء الإسلام الدين كما هو وبقاء الإيمان به 
والاستمساك بعراة؟ .. 
لقد عرض الشيخ محمد الفقاضل بن عاشور لھلۂ القضية 
ا حوریة غندما تحدث عن .: 
تمیز الاسلام الدین بافراز الحضارة.وبناء الشقافه: «فادا کان 
الاسلام باعتباره دینا يشترك مع غیره مر ن الأديان فى القضایا 
الج ھی موضوع الدیانات عامة > فان للاسلام نواحی تتشرد 
ها عزه تللت الدیانات » التی اشحرك معها فی القضایا الدينية 
بصفة عامة إذ تکون له جهات اتصال بالثقافات واخضارات 
ليست لغیره من الأدیان الأخسرى .. فهله التی نسمیها 
احضارة الاسلاميّة ‏ أو تلك التی نسمبها الثقاقة او سلامیه ؛ 
إا هى نسلاسل من الأحداث والأوضاع ولکیفیات 
الا حتماعية والذهنية کان:الإسلام مبلا نشاتها وسبب 
تكويتها وو مت یو سس امع العٹم . . وإغا 
اتید ح کل موضوع علمی ذا سلة با ام لته وخا 
الارتباط بين الدین والعرفة العقلية ۳۹ بين علم الطبيعة وعلم 
نا وراءها ارتباط التفاعل والتمازج . .ونشأ من ذلك انجاه نحو 


۲۳ CE 


اخحخیاۃ والسلوك فیا یدفع به العامل الدیتی الاعتقادی فی 
كل وجه من وجوهه .وسبیل من سبله ہہ فار الداعى 
ضصاحب الق وصضارت المعرقة الِعلْمىة سك لکلام التکلم هُ 
وفقه الفقيه ؛ وتصوف الصوفى »على الصورة الٹی ربطت 
عناصر المعرفة » وآخرجت كتب العقيدة الإسلامية جامعة 
للمعارف الطبيعية والرياضية والإنسانية ) مج الجقائق 
الاعتقادية ؛ یتجانس فيها العلم مع الدين ويتساند العقلى 
والتقلی ... لقد تكون اجتمع الاسلامی بإثر دعوة دينية . . إنه 
مجتمع دي باع الا تصن كان الدين فيه العامل الأول 
الماك + ون وة الدین والاعان بها اكتسب الخ الدی 
استجان لتلك الدعوة وامتاز بذلك الا مان خلالا تفسیة 
حجبلد یادھ . الم تشد لہا ولا ناد ولا قوة شاذیه لخن 
الذى اکتسبه من ا خلال طوّع العلم والصناعة والقوة الماذية 
فکانت الدارك الديئية وحدھا هی التى فتحت أمام نظر الَلم 
آفاق الكون للتامل والاعتبار والمعرفة والإعان . 

فالحقيقة الاعتقادية الالهية هی الاساس لكل ما بدت الحضارة 
الاسلاممة من هیا کل جيه ومعتوية 5 وإنسال هذه احضارة 
بالذین فکر ۰ وبالدین عنم : سای آنتج آثار حضارتة . 
وبالدین أقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضسارته :ا و و تا 
استتعّرت مقلاهر الحضارة مه چا تة الین 3 وعوامل 
الدین فعالة نی مظاهر اخضارة ولا 


؟.كذلك امتازت هذه الحضارة الإسلامية و تقافتها بالتوازن والانسجام؛ 
لأنها ثمرة لامتیاز الإسلام بتحقیق التكامل والتوازن والا نسجام 
فى مصادر المعرفة الإنسانية . . «فكل اقائق ‏ التصلة بالمادة 
والمتصلة جا وراءها هی فی متناول الإتسان ..يستطيع أن پتوضل 
إليها عدارکه العديدة المدرّجة : الستند بعضها إلى بعض » فی 
غير تافر ولا تداہر ولا تناشز . . فالدرکات الغريزية وراء‌ها 
الدرکات ا حسیۃة ,: ثم الدرکات الحسية وراء‌ها الدرکات 
العقلية . . ثم الدر کات العقلية تؤدی إلى القدمات الفضية إلى 
تلقی الدرکات الغيبية الاتية من طریق الوحی والی لتسلیم بها 
والإذعان لها . . وتبقی هذه الدر کات كذلك متعاونة متساندة لا 
من أن بحصل نطريق واحد منها ما يتناقض مع ا حاصل من 
طریق مدرك آخر ‏ إلا أن بعض ما یقصر غن الاحاطة به أحد 

هاتيك الطرق کن أن یتصل به طریق آخر منها حتی تنتهی إلى 
الاذغان للمدرکات الحاضلة بالطریق الخارق للعادة وهو طریق 
الوحی . 
فعقل الا نسال وعقيدتة وجےه المادى وعواطفه الغريزية كلها 
متجانسة فتعاؤنة لا يخشى بعضها بعضا ولا يقطع آحد 
سبيل الا خر 
شل کات احضارة الاسلامية من أثر انسان اکتسب وضعا 
متسجما فى داته آمنا إلى نفسه فصنم على مثال نفسه حصارة 
أكسبها ما اکتسب ‏ وأفاء علیها ما آفاء الله عليه ؛ حتی فاقت 
با فیھا من انسجام غیرها من اخضارات؟ . 


؟.لكن.. ماالذى حدث حت تخلفت الحضارة الإسلامية و تهلهلت 
ثشافتها قم بقاع الا سلام - الك نها وحقی ۱ 
الازدھار الق دام لعدة قرون كانا فيه منارة للعالمين غلى ما 
لون الإسللام ناته ء نان إلبة 1 وت جوات نقاءهها قنلة , 
وكان القريب والبعيد يدركون أن ما نزل باجتمع الإسلامى : 
فى حتضارته وثعافته ليس إلا أمرا آتيا من انحراف عن 
الأصل » وانقلاب فى الوضع : وانفلات عن العامل التربوى 
الأصلى الذی لزم الأصول » وأحكم الأوضاع ... فلقد أصاب 
الحخضارة والثقافة ما عرلها عن لا اة کے ۲ من 
الامسلام » وستین الاعتماد عليه » حتی مال عمادها 
واضطريت أوتادها Me a‏ 
فالخلل لم ایت تو مانس الإسللام رو ]نا فی توقفف صعفيدة 
الاسلام عن أن تكون روح الحضارة .. واتكماش الإرادة 
الاعتقادية البناءة للحضارة : : وغرية احضاری عن الدینی .. 
وتفكيك الدین عن الدنیا . . «وان کنخ التاحية من العشیده 
التى آصابتها العلة » هو الذق يكشف عن الأسباب التی 
قضت ضعف اخضارة وتهلهلها . 
إن الذى حدث فى العقيدة الدينية وقصى بتضعضع الخضارة 
احضارة : فأصبحت ا حضارة خائرة جامدة لا تتقدم . . وما 


كان :ذلك الانکماش إلا آثرا من آثار الضعف + الذی اصاب 
العقيدة فى جوهرها :إن الارادة الاعتقادية البناءة هی التی 
تخار :وضغفت ؛ فاضت الأوضاع الاجتماعية » والآثار 
المدنية تصدرعن غير ما كانت تصدر عنه فصارت هی فی 
واد والعقیدہ الدستےة وی دا 3 وبشى اا وفيا اه لته 
ای وافع ها من جهه اختریں یی أصبح اف النظری 
والواقم العملی عنده متباینا وتولدت من ذلك نظرية تفكيك 
الدين عن الدنیا » باعتبار أن الدین خیر غير واقع ؛ والدنبا 
شر واقع » وآن العبد السلم يحمل بين جنبیه دینا لا یثر فيه 
إلا لاما ویعیش فى ڈنیا لا يعرف فيها الا کل ما يبعد به عن 
الذي“ 5 

ثم عجمت عليه فى حیائ العبلية تدثات ےه عق فيها 
العلم ؛ وفیها الصناعه » وفيها القوة . وفيها اشكمة ؛ قلم يجد 
مق إرادتة الدينية ما پتناؤل به هده الدنية كما تتاول اثیسشات 
التی اححعلك تھا من فب + يدم كانت إرادته الط نتسه قےٴبة 
انی كان من قبل آم بانفکاکها عن الدین ٠...‏ . 

ذلك هو وطن الخلل ۹ الذی كنات ابن خلدوت ۷۳۳٢)‏ 
۸ ۲ ۔١٤٣۱م)‏ من افصل من آدرکه وخلله , 
شكول السماسية ٦‏ والعمران 3 والضتاعة 3 والعلم 1 کی الدؤلة 


الإسلامية » تبعا لشأن الدين . . وجعل الحقيقة الأولی للدين : 
التی هی العقيدة الفردية اصلا وأساسا لذلك كله فأعذ يدرس 
مشكلة فساد الدولة ورکود العمران ‏ فى عصور الإسلام 
اللاخقة عن حصورہ السابقة -وانتقاضص الصنائع ٭وتلاشیٰ 
ملكات العلوم واختلال طرائق التعلیم قى الأمصار 
الاسلاهية لعهده » جاعنلا ذلك كله راجعا إلى احتلال 
الحقيقة الأولی للدین ‏ التی هی آساس العمران الناشی به › 
والدولة القائمة غلیه ؛ أعنى العقيدة الدينية فرد ذلك كله إلى 
صورة تکوّن الفرد تکونا امانیا » برتبط من جهة بالدين 
الاسلامی فى عقیدته ویسری عنه إلى كل ما ائبثق عن تلك 
العقيدة من مظاهر عمرانية وصناعية وفكرية . 

وإذا كان الناس یکتفون بأن يعللوا ما بدا فى حياة اجتعع 
الإسلامى وحضارته من اخلال؛ با يرجع إلى نظم الحكم : 
وصور الدول ؛ وما شاع من فساد الخلق وتفكك الروابط 
الاجتماعية» فإن ابن خلدون يطلب لهذه العلل عللا ء ويرد 
هذه الأسباب إلى أسباب وراء‌ها ؛ فانقلاب الخلافة إلى ملك 
ليس العلة » وإنا هو عرض لعلة تغيّر الوازع الدینی إلى مقاصد 
التغلب والقهر » والتقلب فی الشهوات واللاد » وحلول عسسية 
الدولة محل عصبية الدين . 

لقد أرجع ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها 
وأساسها ء أو بالأوضح روحها : وهو العقيدة الدینیة» . 


6 اتا انت هده هی المشكلة.. فماهو حجمها؟.. و ماشو عمرها؟.. ال 
حجم هذه الشكلة لیس بالهین . . وعمرها لیس بالقصیر . 
«وإذا كنا لا ننكر أن الحضارة الإسلافية قد تقاصرت 
وتراحعت وتخلخلت : وآن الثنقافة قد ذوت وانتكمشت 
واصشرن ‏ وأوشكت أن تضير خطاماں فإن ذلك ليس وليد 
الاهنتی +ولا آمسه + ولکنه الأدواء الى استفحلت فی القرون 
الأخيرة » حتی أعضلت » وعز ذواؤها ء ثم لم تزل تنمو وتشتد 
وتتفاقم آلامنها وأخطارها حتى انتهت إلى الوضع الفرع الذدی 
ضح قرننا ا خاضر مله بالشكوئ ٠٠.‏ 

۵ أخيرا.. وبعد تحديد روح الحضارة الإسلامية وتشخيص موطن اخلل 
الذى آصای حضارتنا وثقافتنا . . فما هو اخل ا حقیقی لهده 
المشكلة . . واخرح من هذا امأزق الذى یأاخذ۔ بخناق الامة؟؟ .. 
إن ال هو فی العودة إلى الروح التی ضنعت احضارة آنزدهره 

والثقافة المتألقة .. إنه عودة الروح الدينية لتصوغ 8 الحضارية 

التمیزة والمستقلة , , وهذا هو العنی ا حقیقی لقولة : ن یصلح أخر 

هذه الامة إلا ا صلح به أولها . . «فلولا التكون لأ الکی : 

والتكون الاجتماغى الدنی :ما كانت آثار ا حضارۃ التی تبدت 

فى عواصم الإسلام . . فإذا كان الناس اليوم يحنون إلى عهود 
ذهبية : ازدهرت بها تلك العواصم : ویتحرقون إلى اتيا 
وتجد ید ها فأجدر بهم ان يعودوا إلى العاما ل الأصلى الد ولد 
تلك العصور الذغبية » والذ ی بدونه لن تعود زهرة تلك العصور 





وینعٹھا آل وضو العامل التر بوی الا سللاهمی » الدی كون الفرد 
قبل أن يكون ا مجتمع »ومهد للشقافة طريقها قبل أن يتناول 
عناصر العرفة التى ألفت كيانها» . 

أما إذا وقفنا عند «استقلال العلم والنشيد» دون حقيقة 
«الاستقلال احضاری» الذى عو ثمرة للضبغة الإسلامية التمیزة ؛ 
قلن نخرج من هذا المأزق الذى نعيش فيه .. القد خرج العالم 
وليمثل للناس صورة حدیدة من الثقافة والحضارة ۽ متطعة بطابع 
س هة الا سلامية 1 ومليتقة عن الاد الا عتقادية الا سلامية 5 
التی انبثقت عنها الصورة الماضية التى عرفھا التاريخ من تقافه 
الا سلام وحضار تە؟؟ 57 

إن تیصه المايان ليست بوذية ولا تسه الصبن تمصه 
کونفوشية ؛ ولا نهضة اليونان نهضة بيزئطية ولا آفلاطوتية ‏ ولا 
أرسطوطاليسية 0 بل ولا هی يوتانية علی الحقيقة 5 حال من 
الأحوال . فهل سیکون شان الا سلام مقضورا على هذا الوضع؟ أو 
أن حضارة إسلامية الروح : وثقافة اسلامية الطایع > ستبدوان من 
بين ذلك القدر الشترل الولف تن شعوي الاهة الا سلامية 
الناهضة المستقلة .. إن روح تلك احضارة ھی الوقع الرئیسی 
للم خت‌کلة ۷ 
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الحضارة والشقافة فى عضور النختاة والازدهار . . وموطن الخلل الذی 
جعل ا حضارة تتراجع 5 والثقافة تتهلهل و وا ُل واغرح من هيدا 
المأزق ا حضاری الذى تعيشة أمة الإسلام . . 

ولقد تشاول هله القضابا الکبری 3 العالم الیل الشیخ ف مح هب ل 
الفاضل ص عاشور ون كله الصةشحات الى عل تاج فكريا 
EE‏ پر والذي دش مه لین الباحقن والقراء قنبیساً صن الوت 
الإسلامى لينير لهذه الأمة طريق التقدم والنهوض بالاسلام . 

واللة نسأل أن یتفع په ٠‏ وآن یجعله فی ميزان جتان 





فى شده السلسلة اليجديدة : 


ریقیع قطيعة عم التراف: 

فان «التنویر الاسلامسی» هو تشويي الهی: لان الله والفران 
والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ انوار تع للمسلم تنویرا 
اسلا میا متمیزا: 

ولتقدیم هذا « التنویر الاشللامی ا للقراع» تضدر هذه. السلسلة 
التی يسهم فیپا اعلام ال تخرید الاسلاشی التتاضر 


ه ن.,۔محصد عضايرة ۵ المنتشارطارق الیشری 

نب شس ےئ ا شاف فيج ها لمخم رس لے العڑا 
8 أ بو نت اقاي 8 نايوب العرشتٹتاؤو 
اس ی داسسو نی و مسال اس پیت ی ا 
۵ د, عبدالوهاب السیری د شیف عبدالعظیم 


ےم شلادل کت مین د.صسلاح الدين سلطبان 


. پان 


سر سارہ ACE‏ و ای 
اه اتسار 
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